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مـن المــــؤكــــد ان واحــــدا مـن مــظــــاهــــر
مـرض الزهايمر المـرعبة هو ان المرض
نـادرآ ما يـكتشف قـبل فقدان المـريض

وظائفه الادراكية الاساسية.
وحـتـــى لـــو تـطــــورت العلاجـــات فلـن
يـكــــون بــــالامـكــــان ازالــــة تــــأثـيــــرات
المـــرض اذا لـم يـتـم الاهـتـــداء إلـــى

اساليب لاكتشاف المرض مبكرآ.
ولـعـل الخــــطــــــــوة الإولــــــــى بـهــــــــذا
الاتجــاه جــاءت مـن اريك رايمــان
طــبــيــب الــنفـــس والـــــدمـــــاغ في مـعهـــــد
الـــزهـــايمـــر في فـــونـيكــس، اذ اسـتخـــدم

أجرى البـاحثون في العالم الافتراضي
واحدة من اكـثر التجـارب الاجتمـاعية
تــطــــرفــــا والـتـي أنجــــزت لحــــد الآن في
العالـم الحقيقي. وتـشيـر النتـائج إلى
ان الـبـيـئـــات الافـتـــراضـيـــة قــــد تقـــدم
طريقة لاسـتكشاف الـطبيعة البـشرية
بـوسـائل قـد تجـعل منهـا الاهـتمـامـات
الأخلاقـيــــة مـــســتحــيلــــة الــتحـقق في
الـــواقع. فــالــسـيــد مـيل سلاتــر، الــذي
يعـمل في آن واحـــد بجـــامعـــة كـــاتـــالان
للبـوليتكنـيك في برشلـونة، أسبـانيا، و
بجــــامعــــة كلـيــــة لـنــــدن، بــــريــطــــانـيــــا،
وزملاؤه قـد أقـامـوا نـسخــة افتــراضيـة
مـن الـتجـــربـــة سـيـئـــة الــسـمعـــة حـــول
إطاعة السلطـة. في التجربة الأصلية،
الـتـي أقـــــامهــــا سـتـــــانلـي مـيـلغــــرام في
الـستـينيـات من القـرن المـاضي، طـلبت
شخـصـيــة رسـمـيــة مـن المـتـطــوعـين ان
يقـومــوا بتـسلـيط صـدمـات كهـربــائيـة
علــــى شخــص آخــــر كـعقــــوبــــة بـــسـبـب
إجـــابـــات خـــاطـئــــة  علـــى اخـتـبـــار. ان
الشخص الآخر لم يكن بحق يتعرض
لـصــدمــات، ولكـن المتـطـــوعين خــدعــوا
بــالاعـتقــاد بهــذا عن طــريق صــرخــات
الألـم و الاحتجـاج.  بـالــرغم مـن تلك
الــتغــــذيــــة الـــــراجعــــة، اسـتـمـــــر بعــض
المـتــطــــوعـين في تــــوجــيه مــــا يمـكـن ان
يكون صدمات مهلكة. أجرى متطوعو
سلاتــــر تجــــربــــة مـــشـــــابهــــة، ولـكـن في
محــيـــط افــتـــــراضــي غـــــاطــــس حــيــث

ترجمة: فاروق السعد
عن الايكونومست الصيني و الهندي. فقلما يكون

الامــر شــاعــريــا في ان يـكتـب عن
صـرعة نـسبـة الثلثـين، و لا على
حـــــد ســـــواء مـن المـنـــــاسـب عـبـــــر
الحـــضــــــارات كــتــــــابـــــــة وصفــــــات
تكـميليـة عن الـصدر و الـردفين،
لــــــــذلــك ركــــــــز الـــتـحـلـــيـل عـلــــــــى
الإشـارات الـرومـانـسيـة للـخصـر
الأنــثــــــوي. ومــن بــين الــنــتــــــائج،
ـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــرت في ــــــــــــي ن ــــــــــــت ال
Proceedings of the
 Royal Society، كـــــــــــــــانــــــت
جـمـيـع وصفــــات حجـم الخــصـــر
الـــــــســـتــــــــــة والـــــــســـتـــين في الأدب
البريطـاني منذ القـرن السادس
عـشــر الــى القــرن الثــامن عـشــر
تــصف الخــصـــر بـــانـه صغـيـــر او
ضـيق، بــرغـم انه كــانـت هـنـــالك
اشـارات رومـانـسيـة عن الـفتيـات
اللاتــي كــن ممـــتلــئـــــات الجــــســم
بــصــــورة عــــامـــــة بمقـــــدار اربعــــة
أضعــاف تلك الـتي كــانت تــشيـر
الـى النسـاء الرشيقـات. وبالمثل،
فـــان كل جـمـــال تم تـصـــويـــره في
المــدة الــواقعــة بـين القــرن الأول
الــــى القـــرن الـثـــالــث في ملاحـم
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 ان النـسبـة مـدار البحـث تتعلق
بمـستويات  الهـرمون التي ترفع
الــــى الحــــد الأعلــــى الخــصــــوبــــة
والـصحــة الأنثــويــة، لــذلك فــان
الرجـال الذين يفضلـون النساء
ذات الانحنـاءات سيكـون لـديهم
الكـثيــر من الأطفـال.لقـد اثـبت
ديفــيــنـــــدر ســنـك، مــن جـــــامعـــــة
تــكـــــــســـــــــاس، في اوســـتـــين، هـــــــــذه
الـنقـطـــة في المـــاضـي عـن طـــريق
قـيــاس الإحـصــائـيــات الحـيــويــة
لـنمــاذج "بلاي بـوي". فـوجـد أن
المــــــوديـلات تخــتـلف في الــــــوزن و
لكـن ليس في أشكـالهن المشـابهة
للــســـاعـــة الـــرملـيـــة. وعلـــى ايـــة
حــــال، ان زبــــائـن "الــبلاي بــــوي"
تــكـــــــشـف فـقـــــط عـــن الحـــــــــالـــــــــة
الـنفــسـيـــة لقـــراء المجلــة الــذيـن
يـشكل الامـريكـان القـسم الاكـبر
منهـم، ومنـذ العـام 1953 فـقط،
عـندمـا ظهرت مـارلين مـونرو في
الـــطـــبعـــــة الاولــــــى. ولأجل دعــم
الـنـظـــريـــة بــشـكل أقـــوى، تحـــول
الــــــدكــتــــــور ســنـك وزمـلائه الــــــى
عــملـيـــات الــــوصف الـتــــاريخـيـــة
للـجمـــال في الأدب البــريـطـــاني،

منذ آلاف السنين كان الرجال يكتبون عن
الفتيات اللاتي يمتلكن خصرا نحيفا. فبعض
السادة قد يفضلون الشقراوات، ولكن يبدو

ان الجميع تقريبا يحبون ان تكون نسبة
الخصر الى الورك بين 0.6 الى 0.7 والصدر

والأرداف ينبغي ان تكون بارزة؛ الخصر
نحيل. ولابد من ان تكون هذه الحالة سارية
في جميع انحاء العالم و خلال تاريخ الجنس

البشري. وهذه هي، على الاقل، النظرية
السائدة بين علماء النفس

التحويلي.

مـاهـابـاراتــا و راميـانــا الهنـديـة،
وفي شعر البـلاط للإمبراطـورية
الـصينيـة السـادسة، كـان يتصف
بــــالخــصــــر الــنحـيـل كلـمــــا يـتـم
الـتــطــــرق الــــى ذلـك الجــــزء مـن
الجــسم. وهــذا لا يمثل بـرهـانـا،
ولكنه يـضيف وزنـا الى فـكرة ان
الـرجـال كــان يمكـن التـنبـؤ بـهم

منذ بداية الخليقة.

يحـب الأطفــال بـيتــر رابـيت لـشــروره
الملحميـة و لعملـيات فـراره السعـيدة،
و البــالغـين للـرهـافـة الـتي رسـم بهـا.
ولـكـن هـنــــالـك شـيء واحــــد لا يلــتف
حـوله الا القلة من القراء وهو تصور
و تــــصــمــيــم ابــتـكــــــره الـفــيـكــتــــــوري،
بيـاتريـكس بوتـر. لقد تـرعرعت بـوتر،
لـيــس في الــــريف- وهــــو المكـــان الـــذي
تـدور فيه العـديـد من قـصصهـا حـول
ــــــط ــــب ـــــــــســــنـجــــــــــــاب، وال ــــب وال الأران
والـضفـــادع- ولكـن في لـنــدن. جـمعـت
عــائلـتهــا نقــودهـــا من تـــأسيــس اكبــر
شركـة لطبـاعة الأقمـشة الصـوفية في
العـــالـم، و لكـنهـــا ســـرعـــان مـــا تـــركـت
جــذورهــا خـلفهــا. و بــاعـتـبــارهـم اول
جـيل مـن المهـاجــرين إلــى العــاصمـة،
كانت دائرتهم الاجتماعية محصورة،
بـــالـتـــأكـيـــد اكـثـــر ممـــا كــــان يمكـن ان
يكــون علـيه الحــال لــو انهــا بقـت بين
أقاربها من طائفـة "اليونيتاريان"  في
مـــانـــشـــسـتـــر. كـمـــا ان فـــرص بـــورتـــر
لـلعثــور علـى زوج قـد اصـبحت قـليلـة
بـسـبب إصــرار أمهـــا المتـكبــر علــى الا
ــــد ان تــتــــزوج في "الـــتجـــــارة". بل لا ب
يكـون طـالب يـدهـا وريـث ارض، و من
المفـضـل ان يكـــون وريـث لقـب ايـضـــا.
ومـــــثــل الــعــــــــــــــديــــــــــــــد مـــــن الآبــــــــــــــاء
الفـيكـتــوريـين، لـم تكـن عـــائلــة بــوتــر
تؤمـن بتعليم الأنثى ايـضا، رغم ذكاء
ــــــواضح. ـــــريـكــــس ال ـــــات ـــــة بــي الــــشـــــاب
وبمــســـاعـــدة مـعلـمـين خــصـــوصـيـين،
ـــــة و ــــســي اصـــبحــت تـــتحــــــدث الفـــــرن

الألمانيـة بطلاقـة، و أبدت مـوهبة
مـبكــرة في الــرسـم و الـــذي لقـي
ـــــشجـــيعـــــا مــن قـــبل صــــــديق ت
للعـائلـة، الـسيـر جــون ايفيـرت
ـــــابعــت بحــمــــاس مــيلــيــــاس، وت
مـــــــوضـــــــة الـعــــصـــــــر، الـــتـــــــاريـخ

الــطبـيعـي. فقــد كــانت زائــرة مـتكــررة
لمتحف التاريخ الطبـيعي بالقرب من
بـيت عــائلـتهــا في ســاوث كنــسيـكتــون،
وكــــرسـت الـكـثـيــــر مـن وقــتهــــا لــــرسـم

حيـوانات من الحياة، وقبل كل شيء
حيــوانــاتهــا الألـيفــة، الـتي أرادت

تحويل تصرفاتهـا الغريبة إلى
رســـائل تـــوضـيحـيـــة
ــــــــى الأطـفــــــــال في إل
حـــضـــــانـــتهـــــا. كـــــان
هنـالك اثنـان منهـا،
كــتــبــت خـلال نفــــس
الاســـــــبــــــــــــــــــــوع مـــــــن
سبـتمبـر/ايلـول عـام
ـــــتــــــــــــــــان 1893، و الــل

أصبـحتــا اخيــرا " قـصــة
الأرنـب بـيـتــــر" و" قــصــــة
الـصـيـــاد جـيـــرمـي". " لا
اعــــرف مــــاذا اكـتـب لـك"
كـما أخـبرت صـديقها في
المــراسلــة الـشــاب نــوئـيل
مــور، الــذي عــرفـت بــانه
كـان مــريضـا في الفـراش
ــــــى و كــــــان بـحــــــاجــــــة إل
ــــبـهـجــــــــــــة،" لــــــــــــذلـــك ال
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اكتشــــــــــــــاف الزهــــــــــــايمر مبـــــــــــــــكراً
كتابة:جوناثان بيرد 
ترجمة:عبد علي سلمان 

ونمـــوذج الاخــتلال الـــوظــيفـي الـنـــاتج
عــن مـــــرض الـــــزهـــــايمـــــر يخــتـلف عــن
الاخـــتـلال الــــــــوظـــيـفـــي الـــنــــــــاتج عـــن
الشيخوخة. ويضيف طبيب الاعصاب
صمــول)اننــا سنــستخـدم هـذه المعـرفـة
لتشخـيص الاصابة بالـزهايمر وهو في
مـــــراحـله المــبـكـــــرة  وكـــــذلـك لاخــتــبـــــار
عقاقير جديدة لمعرفة ان كان بامكانها
ايقاف فقـدان الخلايا في هـذه المناطق

الدماغية(. 

ع / مجلة الامريكي العلمي

هـــو الـــوصـــول إلـــى ســبل فــــاعلـــة لمــنع
الاصــابــة بــالــزهــايمــر قـبل ان نخــســر

العديد من الاجيال(.
امــا  سكــوت صمــول طبـيب الاعـصــاب
في جــامعــة كــولــومـبيــا فقــد اسـتخــدم
الـتــصــــويــــر بــــالــــرنــين المغـنــــاطـيـــسـي
لتحـديـد العلاقـات التحـذيـريـة مبكـرآ
في قـــرن امـــون وهـي مـنــطقـــة دمـــاغـيـــة
حـيــويــة في الـتــذكــر. ويــوضـح انه "مع
تـصــويــر مــرضــى الــزهــايمــر مع مــرور
الايــام فــانـنــا اكـتــشفـنــا الاجــزاء الـتـي
اصيبت باختلال وظيفي في قرن امون

حــاملي هـذه المـورثــة مصـابــون بنـقص
في الايـض في منـاطق الـدمــاغ المصـابـة
بـالزهـايمر و)هـذا النقـص يصبح اكـثر
وضــوحـــآ مع مــرور الــوقـت( ويخـطـط
هـــذا الـطـبـيـب مـع زملائه لاسـتخـــدام
الـرسم الـطبقي بـاستخـدام البـوزتـرون
لــتقـيـيـم المجــــامــيع الاكـثــــر احـتـمــــالاًَ
بـــالاصـــابـــة مـن المجـمـــوعـــات  اعلاه في
الـــوقت الــذي تـسـتخــدم فـيه علاجــات
مـتـنــــوعـــــة لمعــــرفــــة ان كــــان هـنــــاك اي
تـــــأثــيــــــرللـعلاجـــــات.وعــن ذلــك يقـــــول
الدكتور رايمان )ان هدفنا من العملية

الـــــرســم الـــطـــبقــي بـــــواســـطــــــة اطلااق
الـبـــوزتـــرون )جــسـيـم مـــوجـب ذو كـتلـــة
تعــــــادل كـــنلــــــة الالـكــتــــــرون( لــــــدراســــــة
الاشخـــاص الاصحــاء ادراكـيــا والــذيـن
كانـوا على ثلاثـة مستويـات في احتمال
الاصـابـة بـالمــرض وراثيـآ وكـان بعـضهم
بنـسخـتين أو نـسخـة واحـدة أو من دون
نـــــــسـخــــــــــة مــــن جــــيــــنــــــــــة )مــــــــــورثــــــــــة(
الابــولـيبــوبـــروتين  Eمـن النــوع الــرابع
والـتــي يعـــــزى الــيهـــــا سـبـب الاصـــــابـــــة
بـــالـــزهـــايمـــر أثـنـــاء الـتــشــــريح لجـثـث
المـصــابـين. ويقــول الـطـبـيـب رايمــان ان

الـتي كـان يـديـر فـيهـا أخـوهــا الاكبـر
حقل العـائلـة، الا ان طبيعـة معـدنهـا
ووفـائها قد ظهرا عـندما وافقت على
إنتـاج كتـابين في تتـابع سـريع بعـد ان
سجن هـارولد فـارنه بسبب الاحـتيال
و كـادت ان تنهار الشركـة. ان متابعات
ــــريفـيــــة قــــد أخــــذت كـمـيــــة بــــوتــــر ال
مـتـــزايـــدة مـن اهـتـمـــامهـــا. فعـنـــدمـــا
اكتـشفت بان الـرجل الذي بـاعها اول
حقل لها قد استـوفى منها ضعف ما
كان قـد دفع لذلك الحـقل قبل سبعة
ايـــام فقـط، طلـبـت معــاونـــة محــامـي
مـحلــي، ولــيــم هلــيــــس، لــضــمــــان الا
تــتعـــرض لـلخـــداع مـــرة اخـــرى. كـــان
الاثنـان غـالبـا مــا يشـاهـدان يمـشيـان
ــــــة، ــــــى حــــــدود  الأمـلاك المــــــرتـقــب عـل
ــــــات الحقـــــول و ـــــاي محـــــدقــين في بــن
متـابعان مـسائل الادارة. و بعـد سبعة
اعـــــوام، ومـــــرة اخـــــرى في مــــــواجهـــــة
الــرفض المـر للـوالــدين، شعـرت بـوتـر
بــــانهــــا شجـــاعـــة بمـــا يـكفــي لقـبـــول
اقتـراحه بـالـزواج. كـانـت عنـدهـا .46
ولمـدة 30 عام اخرى، كانـت بوتر تؤلف
كتبهـا واستخـدمت ثـروتهـا المتنـاميـة
Lake في شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ارض في
 .Districtان جهــــودهــــا لـتـــشـكــيل
ـــــــــــســـــب الحـــــــــــــــروف قــــــــطـــــيــع مـــــن ن
 Herdwickقــــــادتهـــــا لان تـــصـــبح
مــســـانـــدة قـــويـــة لـتــشـــريع هـــاردويك
راونـسلي،  و هـو كـاهن ونــاشط الـذي
ساعد في إقـامة حركة المحـافظة على
الجــمــــــال الـــطــبـــيعـــي للـــبحــيــــــرات.
ـــــــر بجــمـــيع ــــــوت وبمـــــــوتهــــــا، أوصــت ب
ممـتـلكــــاتهـــا- 14 حـقلاً و4000 فـــدان
من الاراضي- إلـى الأمـانـة الـوطنيـة،
الــتــي كــــانــت في حــيــنهــــا مــــؤســــســــة
قــانــونـيــة عــالـيــة الـتـنـظـيـم، و كــانـت
ايــضــــا بقـيــــادة راونـــسلـي، لــصـيــــانــــة
الـتــــراث الــــوطـنـي مـن خـلال ملـكـيــــة
الــدولــة. وجهـت في وصيـتهــا علــى ان
ينـثر رمـاد جثتـها في مـكان سـري بين
ــــدا لــيــــر، المجـــتهــــدة الـــتلال. ان لــيــن
ـــــدا ـــــرا جــي والـــظـــــريفـــــة تمـــثل نـــظــي
لموضـوعها، كـما انهـا لم تـرتكـب ابدا
الخطـأ الـذي غـالبـا مـا يـقع فيه
الأكــــــــــــــــاديمـــــيـــــــــــــــــــون
بــــاسـتـبــــدال الـــســبق
والـليــاقــة الــسيــاسيــة
الملـتـــويـــة بــــدل الفهـم
الـــعـــــــمـــــــيـــق ونمـــــــــــط
الكتابة الواضح. ان  بورتر
المخلــصــــة، الـــســــاخــــرة،
واسعــة الحـيلــة وعــاقــدة
العــــزم، تعــــد اكــثــــر مــن
مجــــرد كــــونهــــا مــــؤلفــــة
ـــــــات الأطـفـــــــال لــكـــتـــيـــب
ــــــــصــغـــــيــــــــــــــــرة. بــل ان ال
ــــــواضـعـهــــــا وذكــــــائـهــــــا ت
واســتخــــدامهــــا للـثــــروة
للمنـفعة العامة كان من

الصعب تصوره.
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خصـوصـا بـالنـسبـة إلـى الـبنـات، كـان
ـــــا بــــشــكل خـــــاص. ذلـك الامـــــر مـــــؤلم
ـــــرات، في عــمـــــر 39، انـفجـــــرت الــتـــــوت
عـــنـــــــــدمـــــــــا اصـــبـحـــت هـــي وفـــــــــارنـه
ــــان ــــادل الاثــن مخـــطــــوبــين ســــرا. تــب
الخــواتم، ولـكنـهمـــا لن يـسـمح لـهمــا
بـالجهـر بـذلـك علنـا، وهـو مـا سـاعـد
والــدي بــوتــر علـــى نكــران الخـطــوبــة
برمتهـا عندمـا، بعد مـرور شهر فقط
من شيـوع نبا الخـطوبة، مـات نورمان
فـــارنه فجــأة بــسبـب اللـــوكيـميـــا غيــر
المشخصة. هدأت بوتر من حزنها عن
طــــريق شــــراء حـقل  –وهــــو تــــأكـيــــد
ــــشـخــــصــيــــــة شـجــــــاع لحــــــريــتـهــــــا ال
ولاسـتقلالهــا العــاطفـي. تقع قـطعــة
Lake الارض بـجــــــــــانــــب بـحــــيــــــــــرة
ـــــطـقــــــــــة في (District(، و هــــي مــــن
شــمــــــال غــــــرب انـكـلــتــــــرا اشــتـهــــــرت
بــشعـــرائهــا الــرومــانــسـيـين في مــطلع
القـــرن الـتـــاسع عــشـــر، وبـــاعـتـبـــارهـــا
مكـانـا حـيث كــانت غــالبـا مـا تمـضي
هي و والديهـا  عطلة نهـاية الاسبوع.
ــــذ العــــام 1905 فــصــــاعــــدا كــــانـت مـن
تعيـش حيـاتهــا بين تـألـيف كتـيبـاتهـا
الـــصغـيــــرة و مـتــــابعــــاتهــــا القــــرويــــة
باعتبـارها مـالكه أراض، مربيـة أغنام
ــــامـي ــــة. ورغـم تـن ــــالـبـيـئ ومهـتـمــــة ب
إحبـاطهـا بـسـبب الحـالـة الفـوضـويـة
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ســــأخـبــــرك عـن قــصــــة  حــــول أرانـب
اربـعــــــة صـغــــــار أســمــــــاؤهــــــا كــــــانــت-
فلـوبسي، مـوبسي، كـوتنتيل، و بـيتر."
ان نمط عـملهـا مــا زال لافتـا للـنظـر
بعد مـرور ما يزيـد على القـرن. كانت
بوتر تمـتلك ايضا تـصورا استثنـائيا.
فعلـــى الـعكــس مـن مـــوضـــة العـصـــر،
كــــانـت تــصــــر علــــى ان تـكــــون كـتــبهــــا
ــــــة مع ـــــرة و رخــيـــصـــــة. وســـــوي صغــي
ــــورمــــان فـــــارنه، أعــــارت ــــاشــــرهــــا، ن ن
اهتـمامـا خاصـا لملائمـة الكلمـات مع
ــــــان جـــمـــيـع ــــــرســــــوم، و ضـــمـــنـــت ب ال
الـتفـــاصـيل  كـــانـت حـيـــويـــة وجـيـــدة
ـــــــرســـم قـــــــدر الإمــكـــــــان. و كـــــــانـــت ال
مـســـاهمــة بــشكل نــشيـط في تـســويق
شخـصياتهـا- من المرحـلة المبكـرة كان
ــــات الجـــــدران، أطقــم ــــالــك إعلان هــن
خــزف الــشــاي الـصـيـنـيــة، الـتـمــاثـيل
الـصغيـرة، دميـة بط الـبركـة والأرانب
الخـشبيـة الموصـولة. وهـذا ما جعـلها
ثـــريـــة و ســـاعــــد علـــى خـلق مـــاركـــات
الأطفـال العـظيمـة التي تـزدهـر هـذه
الايـام، مـؤذنـة بـالصـورة العـالميـة لكل
من بــابــار، ولــدزني و هــاري بــوتــر. ان
كل الــرضــا قــد يكــون والــدا بــوتــر قــد
أحسا به بـسبب انجازات ابنـتهما كان
قـد تضائـل بسبب النـقنقة المتـواصلة
مـن انهـــا كـــانـت تفــضل عــملهـــا علـــى
رعـايتهما. وفي عصر كـانت فيه طاعة

الأبــــويـن تمـثـل نقــطــــة
افــــتـخــــــــــــار،
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عن الايكونومست

الواقـــــــــــــــــــع الافــــــــــــتراضي
قلقـا باسـتمرار الـدراسة. وان مقـاسات
الإجهـــــاد، كـــمعـــــدل ضـــــربـــــات الـقلــب
وتعــرق راحـــة الكف، قـــد زادت. ان تلك
المقـاسات مـستحيلـة التـزييـف تقريـبا،
وإنهــا أكــدت لــسلاتــر  بـــان المتـطـــوعين
كـانـوا يـشعــرون فعلا بـالانـزعـاج، بـدلا
مــن ان يــتـــصــــــرفــــــوا ضــمــن مــن قــــــام
بـالتجربة. ان أصـالة التجربـة قد قدم
للـعلـمــــاء طــــرقــــا جــــديــــدة لاخـتـبــــار
نظـريـاتهم حـول المـواقف الاجتمـاعيـة
المتـطــرفـــة. كمــا انهــا يمـكن ان تـسـمح
لهـم بمـــــراجعــــة الــــدراســــات الأخــــرى
الـسـيئـة الـسـمعـة، مـثل تجـربـة سـجن
ستـاندفـورد في السـبعينيـات من القرن
المـــاضـي، والـتـي أصـبح فـيهـــا الــطلـبـــة
الـذيـن لعبـوا دور الحـراس قـسـاة تجـاه
من قام بدور السجناء، بتبعات مسببة
للكـدر. " إنهم يقـومـون بفـتح صنـدوق
الـبـنــــدورة مــــرة أخــــرى  –و بــطــــريقــــة
جيــدة" كمـا يقــول جيــرمي بـيلنـسـون،
الــــذي يــبحــث في تفـــــاعلات الـبـيـئــــات
الافـتـــراضـيـــة بجـــامعـــة سـتـــانـــدفـــورد
بكـــالــيفـــورنـيـــا. " ان مـــا يـبـيـنـه بحـث
سلاتــــر هــــو انـك ان تمـكـنـت مـن جـعل
عــــالمـك الافـتــــراضـي جـيــــدا بمــــا فــيه
الـكفـــايـــة، فــــانك تـــسـتــطـيـع ان تعـــود
لتـطرح كل تلك المسـائل". يأمل سلاتر
نفسه بـاستخدام الـبيئات الافتـراضية
للــبحـث عـن سـبـب قـيــــام حـــشــــود مـن
الـنـــاس بـــالـــوقـــوف ومـــراقـبـــة أعـمـــال
العــنف بــــدون الـتــــدخل- مــــا يـــسـمــــى
تـــأثيــر المـتفــرج. ولـكن الـبعـض يــشيــر
الــــــــى انه مـــــــا زال هــنـــــــالـك مـــــشــــــــاكل
أخلاقيـة ينبغـي التفكيـر بها، حـتى في
العـالم الافتـراضي. يقـول وليـم دوتون
في جـــــــامـعـــــــة اوكــــــسـفـــــــورد  –مـعـهـــــــد
الانــتـــــرنــيــت في المــملـكـــــة المــتحـــــدة إن
البـاحـثين بحـاجـة إلـى التـفكيـر حـول
كـيفيــة استجـابـة المـسـاهـمين. " قـد لا
يـــــزال الــنـــــاس مــتـــــأثـــــريــن بـحقــيقـــــة
قـيامهـم بتلك الأشـياء- انهـا مسـالة
أخلاقية بنفس الدرجة في المحيط
الافــتــــــراضــي." لا يـــتفـق مع هــــــذا
سلاتــر. " كــان الاشخــاص قــادريـن
تمـــــامــــــا علـــــى الــتــــــوقف عــنـــــدمـــــا
يــــريـــــدون. فقــــد كــــانـــــوا يقــــولــــون
لأنفـــــسهــم " إنــي أواصـل القــيــــــام
بـذلك لأنـي اعلم بـان الامــر ليـس
حقـــيقـــــــة". لمـــــــاذا يـكـــــــون الــــــــواقع
الافــتــــــراضــي جــيــــــداً إلــــــى هــــــذه
الــدرجــة هـنــا، ذلـك لأنك تحـصل
عـلـــــــى ردود الـفـعـل الـــتـلـقـــــــائـــيـــــــة
لـلجــســم علــــى القـلق ومـــا شــــابه،
ولــكـــن مــــــــا زالـــت هـــنــــــــالــك تـلــك

المسافة- انها ليست حقيقة."

تفـاعلـوا فـيه مع امــرأة افتــراضيـة. ان
هــذا قــد جــوبه بـبعـض الاحـتجــاجــات
الأخـلاقيــة الـتي مـنعـت تكــرار تجــربــة
ميلغرام لان المتطـوعين  كانوا يعلمون
بأنهم سيتفاعلون مع امرأة افتراضية
و هكــــذا، علـــى الـعكــس مـن أشخـــاص
تجــارب ميلغـرام، كـانـوا علــى علم بـانه
لـم يكـن هنــالك مـن شخـص يـتعــرض
للأذى. كـان نـصف المـتطــوعين قــادرين
علــى رؤيــة المــراة و الـنــصف الآخــر لـم
يـتمـكنــوا، بل كــانــوا يتــواصلــون معهــا
عــن طـــــريق الــنـــص فقـــط. طلــب مــن
كليهـما تـسليـط " صدمـات كهـربائـية"
علـيهـــا، وبـــزيـــادة الجهـــد الـكهـــربـــائـي
عنــدمــا كــانـت تقــدم إجــابــات خـــاطئــة
علـى الأسئلــة الاختبـاريـة. كـانت المـراة
تـــســتجـــــــــــــــــــــــــــيــب لـ تلـك الــصـــــدمـــــات
بالاحتجاج و الانزعاج، طالبة بإيقاف
الاختـبار عنـد زيادة الفـولتيـة. سلطت
المجموعة التي كانت المراة الافتراضية
مـختـبئـة عـنهـا صـدمـات ذات فـولـتيـة
وصلـت إلـــى الحـــد الأقــصـــى، حــــالهـم
حـــــــــال اولائــك الـــــــــذيـــن في تجـــــــــربـــــــــة
ملــيغــــرام. أمــــا اولائـك الــــذيـن كــــانــــوا
يـشـاهــدونهــا فقـد كـانــوا اكثـر عـرضـة
لـلتوقف قبل الوصـول إلى ذلك الحد.
قــال مــا يقــارب نـصف الــذيـن تمكـنــوا
مـن رؤيـــة المـــراة بعـــدهـــا بـــأنهـم كـــانـــوا
يفكـرون في الانسحـاب من الـدراسـة، و
قــد فعل بـضعــة منهـم ذلك بــالفعل. "
بالطـبع، في اليقظة يـعلم الجميع بان
لا شـيء يحــدث" كـمــا يقــول سلاتــر. "
ولــكــــن أجــــــــــزاء مــــن نــــــظــــــــــام الإدراك
للـــــشخـــص يــــــأخــــــذ الأمـــــــر علـــــــى انه
حقـيقــة. وان بعـض أجــزاء الــدمــاغ لا
تعرف حـول الواقع الافـتراضـي." وبدا
من التعـود على الـشخص الافـتراضي
و الـكـف عــن الــتـقــمــــص الـعـــــــاطـفــي،
أصــبح العـــديـــد مـن المـتـطـــوعـين اكـثـــر
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عن مجلة الطبيعة


